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 ملخص: 

تتناول هذه الدّراسة الاستراتيجية العسكرية التّي اعتمدها 

 عداد جيشإ، حيث عمل على نوميدياومان في رّ لل تهمقاوم إبّانيوغرطة 

د في صفوفه فرقا عسكرية من المور كما جنّ  ،قوّي معظمهم من النّوميد

ي نظاميجيش لى إجيشه  مقسّ والجيتول وحتّى المرتزقة، و 
ّ
 كلتش الذ

سلحة الدّفاعية منها بمختلف ال  زهجهّ بحيث من فرسان ومشاة 

م كما ل حتياطي.الا جيش الب المعاركواستعان في بعض  .والهجومية

 ما عن الجانب التّكتيكيأما يحتاجه من مؤونة.  كلّ خر جهدا في توفير يدّ 

ن والاستطلاع مفي حملاته العسكرية فقد اعتمد فيه على الجوسسة 

  جل معرفة تحركات العدوّ، والحيلةأ
ّ
الكرّ باع أسلوب فضلا عن ات

فع من معنويات جنوده، والحرص على ، وسياسة التّحالفات، والرّ والفرّ 

 لى نهايتها.إمتابعة سير العمليات من بدايتها 

يوغرطة، روما، الاستتتتتتتتتتتتتراتيجية العستتتتتتتتتتتتكرية، نوميديا، كلمـات مفتـاحيـة: 

 الحرب.

Abstract: 
     This study dealt with the military strategy 

adopted by Jugurtha during his resistance to the 

Romans in Numidia, where he worked to prepare a 

strong army, most of whom were Numid. He also 

recruited into its ranks military teams from Moors, 

Getuls, and even mercenaries, and divided his army 

into a regular army, which consisted of knights and 

infantry, so he equipped it with various weapons.  

Defensive and offensive.  In some battles, he used 

the reserve army.  It also provided all the supplies 

and war equipment needed by its fighters.  As for the 

tactical aspect of his military campaigns, he relied 

on espionage and reconnaissance in order to know 

the enemy’s movements and trickery, and at times 

he applied the hit-and-run method, the policy of 

alliances, raising the morale of his soldiers, and 

being careful to follow the progress of operations 

from beginning to end. 

Keywords: Jugurtha, Rome, military strategy, 

Numidia, war. 
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 مقدمة: 

ق.م وتحويلها إلى مقاطعة رومانية مقاومة عسكرية 641ومان بعد تدميرهم لقرطاجة سنة الرّ واجه  

ذيا إفريقيعنيفة من طرف سكان شمال 
ّ
اومات ، ولقد تزعم تلك المقلراضيهم ومانيالرّ الاحتلال ن رفضوا ال

ليعة يوغرطة في ط والقائد العسكري  شخصيات متشبعة بروح وطنية غير قابلة للمساومة، ويأتي الملك

ذيهؤلاء القادة 
ّ
المنطقة  في ومانيالرّ الاحتلال ة وأن خاصّ في المنطقة،  بهوا لطماع روما الاستعماريةتنّ  نال

حد و وميدية بعد وفاة الملك "ماسينيسا" م  النّ دا داخل المملكة إلى تكريس سياسة الانقسام مجدّ  سعى

ذييوغرطة" لياس ي "السّ وهذا المر تعارض مع المشروع ، نوميديا
ّ
إلى بناء دولة نوميدية ذات سيادة  ىرم ال

ومانية عليها، ولتحقيق مشروع الوحدة وتجسيدا الرّ كاملة على ترابها ورفض أي شكل من أشكال الوصاية 

 
ّ
ذيعار للش

ّ
ل الاحتلائصال تاس ا للأفارقة" كان على يوغرطةإفريقيه الملك "ماسينيسا" "حمله جدّ  ال

تي ماهي الاستراتيجية الحربية و ا. فمن هو الملك يوغرطة؟ إفريقيمن منطقة شمال وماني الرّ 
ّ
تمدها اعال

 ا؟إفريقيشمال في وماني الرّ الاحتلال  لمواجهة

 الملك يوغرطة:نبذة عن . 3

ذي Mustanbaal ق.م( من ابنه مسطنبعل642-832يوغرطة هو حفيد الملك "ماسينيسا") . مولده:1.3
ّ
 ال

 
ّ
من فراش شرعي وكان هذا الخير مريضا وضعيف  Goudaو"غودا"  ،ف وراءه يوغرطة من زوجة محظيةخل

ل بوفاة والده "مسطنبعل" ، ولن الموت عجّ (2)ق.م611ه ماسينيسا سنة. ولد يوغرطة في حياة جدّ (1)أيالرّ 

ذي  Micipssaق.م(662-642"ميكيبسا")ل به منذ صغره عمه ق.م فقد تكفّ 642سنة 
ّ
ه إليه وأحسن ضمّ  ال

 بناء   ة" و" المناعة" وهذاغير غانم" يعني " القوّ الصّ . واسم "يوغرطة" حسب رأي الباحث " محمد (3)تربيته

 على 
ّ
 هجة الوراسية )الل

ّ
تياوية( "إيقور" الش

ّ
 .(4)"قوّي عب" و " الالصّ تعني "  ال

 .شخصيته: 3.3

 بين أقرانه بالحذق و  اشتهر يوغرطة 
ّ
تقن أ، باهي بأعمالهالتّ فاخر و التّ العمل، كان يكره  كاء وحبّ الذ

 ،ليهمينتصر ع كان ودائما ما ،مع أترابه وّ د  ع  يهوى رمي الحراب والكان  ،ياضةالرّ ركوب الخيل وشغوفا ب فنّ 

ذييد الصّ تقدير عندهم، فضلا عن ولعه ب ا جعله محلّ ممّ 
ّ
 ، وكان يوغرطة(5)كان يقض ي فيه غالب أوقاته ال

 
 
 .(6)ي البنية، جميل الخلقةإلى شجاعته وفروسيته قوّ  إضافة

 .الاستراتيجية 2
ّ
 ومان:الرّ وجيستية ليوغرطة في مقاومة الل

  :الجيش . تشكيلة1.2
ّ
ذيل الجيش تشك

ّ
 الآتية: قوّاتومان من الالرّ  يوغرطةحارب به  ال

 :الجيش الدائم .1.1.2

 مزودة بالسلحة الهجومية ، فكانتوميديالنّ كيزة الساسية للجيش الرّ  قوّاتتعتبر هذه ال 

، يتم توزيعها في (7)ظامالنّ فاعية، وهي أكثر جاهزية للقتال بسبب خبرتها في الحرب وقدرتها على فرض الدّ و 

ته نجد الحرس الملكي مهمّ  قوّات، وضمن تشكيلة هذه ال(8)وحدات تحت قيادة ضباط يتولون تدريبها جيدا

 خماد الفتن بسرعة لمنع انتشارها داخل المملكة، ووضع حدّ إه، و حماية الملك من أي هجوم مباغت ضدّ 

تيحل واسترجاع الغنائم المسلوبة منه، بالضافة إلى انزال العقاب على القبائل الرّ لهجمات 
ّ
متنع عن ت ال
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ل، وهذا الجيش (10)حاميات عسكرية منتشرة في مختلف المواقع قوّاتوضمن هذه ال(9)ريبةالضّ دفع 
ّ
 تشك

 من الفرق الآتي ذكرها:

 فرقة الفرسان:  -

وميديون بتربية الخيل وممارسة الفروسية في حياتهم اليومية، وقد بلغوا من المهارة أن النّ اشتهر  

وقد  ،(11) المعركةفي قلب  حتّىالواحد منهم كان يستطيع أن يقود فرسين، فإذا أنهك أحدهما قفز على الآخر 

ق
ّ
 سنّ  جواده رغم بلوغهالخيل مثل رعاياهم، فالملك "ماسينيسا" لم يتخل عن صهوة بملوك نوميديا  تعل

مانينالخامسة 
ّ
 باري كما كان ي   مح،الرّ الفروسية ورمي  يتقنتقاليد قومه  حسب كان يوغرطةو  .(12) والث

أن النوميد كانوا يتقنون الفروسية  فذكر أما الملك سيفاكس .(13)ق عليهم دائما، وكان يتفوّ عدوّ أقرانه في ال

  .(14)في فرقة المشاةمثل أجدادهم في الحروب ولم تكن لهم الخبرة 

ويكتفون  ،وميد يمتطون خيولهم عادة بدون سروجالنّ الفرسان  فقد كان ،وعلى خلاف ذلك 

 ، وأكثرهم لم يكن يستعمل (15)باستعمال عصا لقيادتها
ّ
 كائم ولا الش

ّ
وميد كانوا قد النّ أن الملوك و ، (16)جمالل

 تلقوا هذا 
ّ
فقد تلقى الملك سيفاكس من روما ألجم الخيل،  ،اتقم كهدية من طرفهم في العديد من المرّ الط

 
ّ
 م بدوره فرسا ذا سرج أرجواني، لتصبح فيما بعد العنة و وكذلك الملك ماسينيسا تسل

ّ
رج السّ ة و كيمالش

غم من الرّ لقرون طويلة محافظين على طريقة ركوبهم لخيولهم على  كما بقوا .( 17)من لوازم فرسانهم

 .ومشاركتهم إلى جانبهم في حروبهم ومانالرّ احتكاكهم بالقرطاجيين و 

 فرقة المشاة:  -

 الرّ في حربه ضدّ  يوغرطةكان المشاة ضمن تشكيلة جيش  
ّ
تي ا قوّاتلوا جزءا من الومان، كما شك

ّ
ل

 .(18))ق.م634-633(وماتيين النّ سبانيا ضدّ إبعث بها الملك ميكيبسا بقيادة يوغرطة لدعم روما في حربها في 

( أسند Metellusوماني "ميتيلوس")الرّ ( ضدّ القائد Muthulفي معركة "موثول") " أنه ويذكر "سالوست

أنه عندما هاجم يوغرطة على  :وأضاف قائلا ،(19)(Bomilcarيوغرطة قيادة قسم من المشاة إلى "بوميلكار")

ل" الوّ  مه الملك "بوخوس( بسلاح الفرسان دعّ Mariusوماني "ماريوس")الرّ الحرس الخلفي لجيش القائد 

(erBocchus Iب )(20)من المشاة قوّات. 

بال النّ ماح و الرّ ك  (21)يدخل المشاة مع بداية المعركة بكامل قوتهم وهم مدججين بأسلحة خفيفة 

 التّ وإلحاق الخسائر الوّلية في صفوفه و  عدوّ رهاق الإتهم ، ومهمّ (22) والمقاليع
ّ
وا لأثير على معنوياته، وشك

تي ة وسرعة حركتهم بسب خفّ  عدوّ مصدر قلق كبير لل
ّ
 (23)أعدائهم كانت تخلق فوض ى في صفوفال

 
ربكهم ، وت

تي وهذا ما حدث لجيش "يوليوس قيصر" في المعركة  ،في القتال
ّ
( Labienus"لابينوس") قوّاتجمعته ضدّ ال

ابعة لت"سكيبيو" المدعمة بجيش "يوبا الوّل" في المنطقة المعروفة باسم التّ  (Afranius)و"أفرانيوس"

 
 
تي ا"يوليوس قيصر"  قوّاتوميدية الخفيفة بمناوراتها العسكرية النّ نهكت فرقة المشاة أوزيتا، أين أ

ّ
عجزت ل

ذي ،ةإفريقيوهذا بشهادة مؤلف حرب  عن صدّها،
ّ
كانت هذه الجيوش الخفيفة تضايقنا  ذكر قائلا:" ال

ىها كانت تقتل خيولهم بضربات الحراب، كثيرا، لم يتجرأ فرساننا بمهاجمتها لأنّ 
ّ
فرقنا من  يئست حت

 مطاردتها دون 
ّ
وذكر ، (24)"هجومها تفلت بسرعة فرارها حاق بها، وإذا ما توقفت جيوشنا المثقلة لردّ الل
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 موضع آخر:"... في
ّ
 حاربون مختلطين فيرعة، ي  السّ هاجمون مدعمين بمشاة خفاف، عجيبوا وميديون ي  الن

 .(25)قيصر عندما تتقدم ويفرون عندما تجابههم..." قوّاتيلاحقون في  ،صفوف الخيالة

 استعان في حربه بالسلحة  يوغرطةوبما أن  
ّ
رقة ف قيلة كالبراج المتحركة والقذائف فالكيد أنالث

 الجنود المشاة 
ّ
وع من السلحة كانت حاضرة ضمن جيشه، ويبدوا أن النّ قيلة المدربة على استعمال هذا الث

حيث ذكر "تيت  ومانالرّ وميديين، وأنهم أخذوه عن النّ نظيم العسكري لم يكن معروفا عند التّ وع من النّ هذا 

( و"كايوس Publius Cornelius Scipion ليف": أن الخوين سكيبيو وهما:"بوليوس كورنيليوس سكيبيو")

 لاث سفراء رومان إلىعندما أرسلا وفدا يتكون من ث(Caius Cornelius Scipion)كورنيليوس سكيبيو" 

 ق.م لعقد صداقة وتحالف معه في أعقاب الحرب البونية 863الملك "سيفاكس" سنة 
ّ
-862انية )الث

القتال  وميديين علىالنّ حالف أن يبقى أحد المبعوثين لتدريب التّ ق.م(، وضع سيفاكس كشرط لقبول 816

 في صفوف المشاة 
ّ
 قيلة على الث

ّ
ته لم تكن متمكنة في قتال المشاة، حيث أردف أمّ  ومانية لنّ الرّ ريقة الط

 أن الجنود قائلا سيفاكس:" 
ّ
 وميديين منذ الن

ّ
تال على غير الق فولة لم يتعلموا القتال بطريقة أخرى الط

 بكثرة، لكنه لم يكن يعرف كيف يسلحهم ويجهزهم، ويرتبهم في 
ً
ظهور الجياد، وأن مملكته أنتجت رجالا

 ، وعلى إثر هذا (  26)بشكل عشوائي تعمه الفوض ى يتمكان  ، وأن تجميعهمقوّاتال
ّ
حالف بقي الت

يث ومانية بحالرّ تدريب فرقة مشاة للملك وفقا للطريقة  مهمّةليتولى  (Q.Statorius)"ك.ستاتوريوس"

 .(27)يحافظوا على وحدة صفوفهم بطريقة منظمة

  :الاحتياط قوّات.8.6.3

، وهي تفتقر للخبرة ولنا في نص (28)يتم تجنيدها عند اندلاع الحرب، وتسرح بمجرد انتهائها قوّاتوهي  

ذي يوغرطةعلى ذلك، حيث ذكر أن  سالوست ما يدلّ 
ّ
خسر معظم جيشه أمام "ميتلوس" في معركة  ال

"موثول" لم يتحمل مرارة الهزيمة واستعد لمنازلة خصمه مجددا بحشد جيش جديد أكثر عددا من الوّل 

تي بالمكنة المكسورة بالشجار و 
ّ
 تحميها ال

ّ
، لكنه جيش ضعيف وغير كفؤ (29)عدوّ بيعة من هجمات الالط

بعد سقوط  يوغرطة، وتكرر المر ذاته مع (30)الحرب بشؤوننات منه وأكثر خبرة في أعمال الحقول والحيوا

 الصّ "ميتيلوس"، حيث توغل في  قوّاتق.م على يد 612( سنة THALAمدينة "ثالا")
ّ
ة قليلة من حراء مع ثل

د عددا كبير  حتّىرجاله  بهم تدريبا خفيفا، وأمرهم أن يظلوا ودرّ  ،منهم اوصل إلى أرض الجيتول، وهناك جنَّ

 
ّ
 ،( 31)نفذوا جميع الواجبات العسكرية الخرى وي   ،ويطيعوا الوامر ،اياتالرّ بعوا ثابتين في المعركة وأن يت

تي ضاف إلى تشكيلة جيش الملك فرقة المرتزقة وي  
ّ
 ليها.إسبق الشارة ال

 . تركيبة جيش الملك يوغرطة:3.2

3.2 .1 . 
ّ
 وميديون: الن

تي ويقصد بهم سكان مملكة نوميديا  
ّ
تنحصر رقعتها الجغرافية بين الراض ي القرطاجية شرقا ال

 وفي وصف المنطقة يقول "سترابون" أنها ذات أراض ي جدّ  .(32)ومملكة المور غربا وأراض ي الجيتول جنوبا

تي خصبة ولكنها مليئة بالحيوانات المتوحشة 
ّ
تخلون راعة، وجعلتهم يالزّ ممارسة  فيوميديين النّ أعاقت ال

نقل نظرا لقحولة التّ ف والحيوانات المفترسة، وأصبحوا يعيشون حياة البداوة و عن حقولهم للزواح
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وميدين "سالوست" على نفس رأي "سترابون" في وصفه للنّ  ، وقد استقرّ ( 33)أراضيهم وجفاف مناخهم

"بأنهم يستقرون في أرض قاحلة تكثر بها الحيوانات المتوحشة، متنقلون ولا يخضعون لا  وأرضهم، فقال:

عود ا إلى فترة متأخرة نسبيا تإفريقيياسية لشمال السّ . ويعود ظهور هؤلاء على الخريطة (34)ولا لقانون  لزعيم

الثإلى القرن 
ّ
على  غريقيةال . وفيما يتعلق بمدلول تسمية كلمة نوميد فتتفق المصادر (35)قبل الميلاد الث

تي غريقية ( ال Nomadasأنها لفظة مشتقة من كلمة" نوماداس")
ّ
 .(36)تعني " البدو"ال

 : ــــــمــــــور . ال3.3.2

 لالة على سكان أقص ى للدّ استعمل الجغرافيون الغريق هذا الاسم  
ّ
 ما ب فريقيمال ال الش

 
ين غربا

ص البونيقي المتضمن النّ ، وترجمها الغريق إلى "موريزيا" من (37)وادي مولوشا )ملوية( والمحيط الطلنطي

 ومان بالرّ ، ولقد أخذ المؤرخون (38)الغربية اإفريقيلرحلة "حنون" حول 
ّ
غريقية عندما تناولوا سمية ال الت

لى لالة عللدّ بعض أخبار مملكة المور أو موريطانيا، فنجد المؤرخ "تيت ليف" يستعمل لفظة "موروزي" 

كان الموريين أو الموروزيين القاطنين في أقص ى غرب بلاد المغرب القديم على سواحل المحيط السّ 

 ، غير أن (39)الطلس ي
ّ
ومان بصيغة "موري" بدلا من الرّ فظة سرعان ما حرفت وأصبحت تستعمل عند الل

تي ، ويقصدون بها مملكة "بوخوس" وأبنائه (40)"موروزي"
ّ
 استلمها "يوبا ال

ّ
يما اني" وابنه "بطليموس" فالث

تي بعد، وعلى المقاطعة 
ّ
. وبشأن أصل ومدلول كلمة (41)هم لهاأقاموها على أنقاض تلك المملكة بعد ضمّ ال

 ن بأن المصطلح فينيقي مشتق من اجح عند معظم المؤرخيالرّ أي الرّ "موري" ف
ّ
ت"ماهوريم"  فظالل

ّ
ي ال

 تعني"الغرب" ويقابلها في 
ّ
تي غة الاغريقية "هيسبيريا" بمعنى الجهة الل

ّ
 تغرب منها ال

ّ
، وقد استبعد (42)مسالش

ذيما ذهب إليه سالوست بأن كلمة " موري" مشتقة من تسمية الميديين 
ّ
ر ن تنقلوا إلى ليبيا عبر البحال

 وا بها، وأن واستقرّ 
ّ
 .(43)"موري" بلهجتهم المحلية كلمة ميدي وأطلقوا عليهم فوايبيين حرّ الل

  الجيتول: .2. 3.2 

وبا بين الثيوبيين جن ما امتدّ طار جغرافي متجانس نسبيا إدة الصول جمعها مجموعة قبائل متعدّ  

ل ذكر لهم في المصادر القديمة إلى "سالوست" حيث اعتبرهم من ، ويرجع أوّ (44)وميد شمالاالنّ والمور و 

 نقل و التّ ، وهم بدو يعيشون حياة ( 45)ا الصليينإفريقيسكان 
ّ
هم ، لكنّ ( 46)رحال ومساكنهم من الكواخالت

 (47)محاربون أشداء
ّ
ة خاصّ راعية الالزّ ة في القاليم خاصّ ومانية الرّ لطة ل هؤلاء مصدر قلق للسّ ، ولقد شك

تي باليطاليين 
ّ
في بناء  الاستعجالومانية الرّ لطات السّ ، مما أجبر (48)ألفت القبائل الجيتولية الانتجاع منهاال

 
ّ
لى وع .معظم الكتاب الكلاسيكيينتول لدى ، وقد توالى ذكر الجي(49)حصينات العسكريةالتّ يمس وإقامة الل

 يذكر "سترابون" فقد كانوا من أقوى  ما
ّ
 عوب الش

ّ
وكانوا ضمن جيش "حنبعل" في الحرب البونية  ،(50)يبيةالل

 
ّ
 .(51)انيةالث

 المرتزقة: .2. 3.2

، ( 52)ويقصد بهم من يحاربون في الجيش طمعا في المكافأة المادية وغالبا ما يكونون من الغرباء 

ود وبيون كجنالنّ ولة القديمة، حيث ظهر فيها الدّ صف الخير من النّ ويعود أقدم ظهور لهم في مصر منذ 

ء ولة الوسطى برزت إلى جانب هؤلاالدّ مرتزقة في جيش "وني" أطلق عليهم اسم" المجايو/ المجاي"، ومع عصر 
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مجلة الدراسات التاريخية العسكرية، مجلة علمية محكمة، يصدرها المركز الوطني للدّراسات 

(3232والبحث في التاريخ العسكري الجزائري، المجلد السادس، العدد الأول )جانفي   
 

 عناصر جديد تمثلت في 
ّ
ديثة دخلت الح ولةالدّ يبيين، ونتيجة ازدياد نشاط الحملات العسكرية في عصر الل

، وقد انتقل أسلوب استخدام (53)مجموعات جديدة في الجيش المصري ضمت أسياويين وايجبين وحيثيين

المرتزقة من مصر إلى باقي أنحاء العالم القديم، حيث اعتمدت قرطاج على أعداد هائلة منهم في حروبها ضدّ 

 ومان، وكانوا على جنسيات مختلفة على ما يذكر"بوليبيوس" فإضافة إلى الرّ 
ّ
بيريين والغاليين الي يبيين نجدالل

 و 
ّ
هؤلاء بنهاية الحرب  مهمّة، وتنتهي (55)ردينيين والكورسيكيينالسّ وكذا  (54)يغوريين والباليارديين والغريقالل

تي 
ّ
وميد النّ ، وقد حذا الملوك (56)خدماتهم العسكرية مقابلا مادياانخرطوا من أجلها، ويتلقى هؤلاء نظير ال

 إلى صفوف يوغرطة مرتزقة من  انضمّ  حذو القرطاجيين حيث
ّ
 يغوريين و الل

ّ
ذيراقيين الت

ّ
ا عن ن انشقو ال

، كما كان لت"يتتتوبا الوّل" (57)وماني "أولوس" عقب انهزامه أمام يوغرطة في معركة "سوثول" الرّ جيش القائد 

 .(58)سبانيين والغاليينمن ال في جيشه مرتزقة 

 . تدريب وقيادة الجيش:2. 2

ذيور الكبير الدّ شيد أغلب الكتابات الكلاسيكية بت   
ّ
في الفترة  وميدي في الحروبالنّ الجيش  قام به ال

 الممتدة من القرن 
ّ
الث

ّ
 ان الحروب البونية ة إبّ خاصّ ق.م إلى القرن الوّل ق.م  الث

ّ
ق.م(، 641-814لاثة )الث

ين وميدي وميادين تدريبه إلا أنه يمكن تكو النّ حضير العسكري للجيش التّ ورغم تكتم المصادر عن كيفية 

تي على بعض المعطيات الواردة في المصادر الدبية  صورة حول الموضوع بناء  
ّ
 تذكر أن ال

ّ
وميد لنّ اباب الش

العسكري ليصبحوا مستقبلا مأهلين للانخراط في الجيش والمشاركة في الحروب كانوا يخضعون للتكوين 

  منذ سنّ 
ّ
 ماح و الرّ يتعلمون ركوب الخيل بدون سرج ويدربون على قذف  فكانوا، (59)فولةالط

ّ
يرا سابق سالت

امنة من العمروهم  على القدام أو على ظهر الخيل
ّ
، ويذكر عن مسطنبعل والد يوغرطة في حدود الث

يتجزأ من  يد جزء لاالصّ مشاركته في حياة والده ماسينيسا في سباق للخيول تم تنظيمه في أثينا، وكان 

ا كان قدم في العمر لذالتّ مع حادا ويؤخر السّ حة للجسم ويبقي البصر و الصّ دريب العسكري لنه يوفر التّ 

  .(60)وميدالنّ من ضمن ما تدرب عليه 

وهذا ما أكده "سالوست"  ،وميديةالنّ شبَّ يوغرطة وأقرانه على تقاليد الفروسية  فقد ،وعليه 

ي مح ويسابق أقرانه فالرّ وهو ) أي يوغرطة(...اتبع عادات قومه، فكان يمارس الفروسية ويرمي  بقوله:"

 يد، وكان دائما الأوّل أو من الأوائل ،...، وبالإضافة إلى ذلك فقد خصص وقتا كثيرا للصّ عدوّ ال
ّ
ن ذيال

  .(61)"يقتلون الأسد والحيوانات المتوحشة الأخرى 

( يتولى قيادتهم ضباط manipulesظامي مقسما إلى سرايا أو فرق صغيرة )النّ جعل يوغرطة جيشه  

ذي، ذكر منهم سالوست القائد "بوميلكار" (62)يجتمعون تحت راياتهم
ّ
أشرف على قيادة فرقة المشاة في  ال

 Nabdalsaا")السأما "نابد .(63)معركة "موثول" 
 
قيادة الجيش نيابة عن يوغرطة في  مهمّةسندت إليه ( فأ

 أوقات تعبه 
ّ
ذيوحدات الاحتياط  ت، وكان(64)تستوجب حضوره مهمّةديد أو أثناء انشغاله بقضايا الش

ّ
ن ال

 تقدّ 
ّ
 روف مهم القبائل للملك تحسبا للظ

ّ
ارئة يخضعون لتدريب عسكري يعتمد محتواه ومدته على الط

لاح ومرابط الخيول لم تكن مليئة بما يكفي السّ ولن مخازن  ،(65)للقائد العسكري الوسائل المادية المتاحة 
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تي ة من رماح وسكاكين وتروس صغيرة والخيول خاصّ لتجهيزهم كانوا يقاتلون بأسلحتهم ال
ّ
يس لها لال

 .(66)شكائم

 أما ب 
ّ
"اصطيفان ، وذكر ( 67)سبة لمؤونة الجيش فتكونت بشكل أساس ي من القمح والماءالن

، بالضافة )68(أن الفارقة كانوا شرابين للماء، كما كانوا يشربون حليب قطعانهم (Gsel Stéphane اكصيل")

ة خاصّ إلى العلف للخيول، وكانت هذه المدادات تخزن في الحصون أو المدن وتخصص لها حاميات 

، وفي هذا (69)وتحده المنحدرات الانحدارلحمايتها، وعادة ما يكون المسار المؤدي إلى هذه الماكن شديد 

 
ّ
تي عوبة الصّ أن حدثنا "سالوست" عن الش

ّ
وماني "ماريوس" في احتلال حصن الرّ وجدها القائد ال

ذي (70) (Muluccha"مولوخا")
ّ
لاح وعلى كمية كبيرة من السّ من  يوغرطةكان يتوفر على ما يكفي رجال  ال

تيأما مصدر هذه الرزاق المخصصة لتغذية الجيش فكان من المحاصيل الوفيرة ، )71(القمح وعين ماء
ّ
 ال

تي رائب الضّ متها الراض ي الملكية، ومن خلال قدّ 
ّ
 . )72(جمعها الملك من القبائل وسكان المدن والقرى ال

 . الأسلحة ومعدات الحرب:2

  
ّ
تي عن السلحة  بإسهابت المصادر الدبية والمخلفات الثرية لقد تحدث

ّ
ة في استعملها الفارقال

قد اهتم بتسليح جنوده وذلك  يوغرطة، والكيد أن ( 73)بلادهمل المحتلةصراعهم ضدّ القوى الجنبية 

ذيبشهادة سالوست نفسه 
ّ
ربية الحفي أثناء ذلك فإن يوغرطة قد بدأ بأعماله أشار إلى ذلك قائلا:"  ال

اقعه، وعاد لصناعة وشراء جميع ش يء بعناية كبيرة وبسرعة فائقة، وجمع الجيش وحصّ  كلّ  وأعدّ  ن مو

تي وتبقى معلوماتنا عن السلحة  ،(74)أنواع الأسلحة والقذائف..."
ّ
اعتمدها جنود يوغرطة في حربهم ضدّ ال

ل في المر، واكتفى بالشارة إلى البعض منها، وقد اختلفت ا لن سالوست لم يفصّ ومان شحيحة جدّ الرّ 

، وكانت على نوعين أسلحة خفيفة وأخرى ثقيلة، (75)تهم ومجال خبرتهممهمّ وميد حسب النّ معدات المحاربين 

  .فاعيةالدّ الهجومية منها و 

 أما ب  
ّ
تي ، ويعتبر من أقدم السلحة محالرّ سبة للأسلحة الخفيفة فيتقدمها الن

ّ
وميد النّ ا استخدمهال

ذييد والحرب، وهو سلاح الهجوم الوحيد الصّ سواء، الفرسان منهم والمشاة في  والمور على حدّ 
ّ
 ال

 ماح في ضريح يعود تاريخه إلى القرن الرّ ، وقد عثر على نماذج من هذه (76)يمتلكونه
ّ
سيرتا اني قبل الميلاد بالث

لاح منها نصب "أبيزار" السّ أظهرت بعض النصاب صورا لهذا  ، كما(77)بالمكان المعروف حاليا باسم الخروب

ذي
ّ
عد كما عثر على لوحة مماثلة على ب يظهر فيه رجلا مسلحا يحمل بيده اليسرى ثلاثة رماح ودرع دائرية، ال

ة كلم جنوب غرب أبيزار مقسمة إلى نصفين تتجلى فيها صورة فارس على صهوة حصانه يحمل حوالي ستّ 

 .(78)ين يلوح بهمابيده اليسرى رمح

 أيضا ضمن أسلحة محاربي  يفالسّ كان  
ّ
 ، ولنا من فريقيمال ال الش

ّ
واهد ما يدل على ذلك منها الش

ذييف السّ 
ّ
تي ين خرية بتركابالصّ سوم الرّ الخروب، فضلا عن  ضريحعثر عليه ضمن الثاث الجنائزي ب ال

ّ
ال

يف في معركة السّ ، وقد أشار سالوست إلى اعتماد يوغرطة على سلاح (79)يشاهد فيها محاربا وبيده سيفا

م لدّ اوفي الحال أراهم )أي يوغرطة( سيفا ملطخا بوماني القائد "ماريوس" بقوله:"...الرّ سيرتا أمام نظيره 

يف مقتصرا على السّ ح أن ، ويرجّ (80)"وكان قد لطخه عندما قتل بقسوة فائقة أحد مشاتنا أثناء المعركة
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مجلة الدراسات التاريخية العسكرية، مجلة علمية محكمة، يصدرها المركز الوطني للدّراسات 

(3232والبحث في التاريخ العسكري الجزائري، المجلد السادس، العدد الأول )جانفي   
 

فاعية استعمل يوغرطة الدّ ، ومن السلحة (81)خبة من الفرسان والمشاة أو طبقة القادة مثل الملكالنّ فرق 

ضجيجا إذا ما اصطدمت بأي  نقل وأقلّ التّ خفيفة الوزن مصنوعة من جلد الفيل تسهل عملية  دروعا

 روع الجلدية كانت صغيرة الحجم ومستديرة الدّ ، ويذكر "سترابون" أن هذه (82)ش يء
ّ
 .(83)كلالش

من ضمن ما دافع به  والقار المخلوط بالكبريت والأخشاب المشتعلة (84)هام والحجارةالسّ وكانت  

 الأسلحة ، ومن (85)ومانيةالرّ  قوّاتوميديون عن مدنهم المحاصرة من طرف الالنّ 
ّ
استعمل آلات ضرب  قيلةالث

"المنجنيق" وهو عبارة عن آلة حربية أو ما يعرف باسم  (86)القذائفالمواقع وحصار المدن وتمثلت في 

، وكانت تستخدم في الهجوم (87)عدوّ هام أو أي مقذوفات أخرى باتجاه الالسّ ثقيلة تستخدم لقذف الحجار و 

وقد استخدم منها يوغرطة مجانيق قذف الحجارة  (88)فاع عن المواقع الحصينة وإبعاد المحاصرينالدّ وفي 

 المتحركة (90)الأبراجفاع عنها استعمل الدّ وفي اقتحام المدن المحاصرة أو  (89)ارية المشتعلةالنّ والكرات 
ذيوهي عبارة عن سقوف منحدرة تستعمل لحماية الجنود  الأغطيةولحماية جنوده استعمل ، ( 91)

ّ
ن ال

، وإلى جانب هذا العتاد (93)أو سياج يقيمه الجنود بالوتاد حول معسكرهم ساتر، و(92يقتحمون السوار)

تي وماني الرّ  عدوّ ز جيش الملك ببعض أسلحة التعزّ  الحربي
ّ
تي استحوذ عليها في المعارك ال

ّ
صر فيها انتال

 .(94)عليه

 الــــخيـــل:  -

ذياشتهرت مملكة نوميديا بتربية هذا الحيوان  
ّ
تي كان عماد الحروب  ال

ّ
وميد النّ خاضها الملوك ال

راء حالصّ خرية المنتشرة بالصّ قوش النّ سوم و الرّ أمثال "ماسينيسا" و"يوغرطة" و"يوبا الوّل". تعتبر 

  الجزائرية من أهمّ 
ّ
تي اريخية التّ وحات الفنية الل

ّ
تجسد صورة الحصان في المنطقة، حيث يظهر رسم ال

 صخري في منطقة الهقار يعود تاريخه إلى اللفية 
ّ
ل غليظ ة وذيقوّيانية قبل الميلاد أحصنة برقبة الث

، كما أظهرت بعض النصاب صورا لهذا الحيوان منها (95)يمتطيها فارسان متسلحان برماح ليواجهوا أسدا

ذينصب "أبيزار" 
ّ
م بقرية تيغزيرت بمنطقة القبائل الكبرى، يظهر رجلا مسلحا بوجه 6281اكتشف سنة  ال

 في عنقمستدير وبسيط للغاية وبتسريحة شعر طبيعية أو اصطناعية ذو لحية مدبّ 
 
ه نوط بة يمتطي خيلا

  . (96) تتدلى منه كرتان

سد فيها بوضعيات وميدية وقد جالنّ قدية النّ وقد أخذت صورة الحصان حصة السد على القطع  

منفردا أو مركوبا  (97)ظر عن اتجاهه نحو اليمين أو نحو اليسارالنّ مختلفة راكظا أو سائرا أو واقفا بغض 

حيث حمل وجه عملة الملك "سيفاكس" رأس الملك وعلى ظهرها فارسا  ،(98)وميديينالنّ من قبل الملوك 

 (99)اليمنى لجام فرسه وباليسرى قضيبايرتدي معطفا متموجا يمتطي حصانا ملجما يجري، ويمسك بيده 

، وكان الفرس (100)وقد بلغ من القداسة أن اتخذته مدينة سيرتا كشعار لها، ومن المحتمل أنه عبد أيضا

 أيضا في  حاضرا
ّ
، فقد ( 101)وحات الفسيفسائية، حيث كان يستعان به في صيد الحيوانات المفترسةالل

كة محاصرين بسياج شب -فهد وأسد ولبؤة -وحوش بريةأظهرت فسيفساء هيبون ريجيوس )عنابة( ثلاثة 

يادين يحمون الصّ رفقة عدد من  ومجموعة من الفرسان مسلحين برماح وهم يمتطون صهوات خيولهم

اخلها نحو حاوية بد أنفسهم بدروع كبيرة ويلوحون بمشاعل من نار يحاولون تدريجيا دفع الوحوش البرية
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.(102)الفريسة نحو قفص موضوع على عربة مقرونة إلى بغلتين أغنام وماعز استخدمت كطعم لاستدراج

  

 كما أفادنا المؤرخين الغريق و  
ّ

قد وميدي، و النّ تين بفيض كبير من المعلومات حول الحصان اللا

في هذه  وميد حيث كتب قائلا:"النّ أعرب "بوليبيوس" عن دهشته بكثرة تربية الخيل والحيوانات الخرى عند 

 في باقي البلاد، توجد 
 
الخيول، البقار، الغنام والماعز من الكثرة لدرجة أنني لا أعتقد أننا نجد لها مثيلا

حصاء إعام، حيث تم  كلّ المهاري  بإحصاءومما يؤكد هذا الاهتمام قيام ملوك نوميديا  ،( 103)الرض..."

تي ، ونظرا للمكانة ( 104)مهري في عهد أحد الملوك لم يذكر اسمه 611.111
ّ
وميدية النّ احتلتها الخيول ال

ق.م 811صفقات تجارية مع الملك ماسينيسا لتموين جيوشها بهذه الخيول، ففي سنة  أقبلت روما على عقد

 ق.م أرسل إليها197، وفي سنة (105)فقط6111خيل لكنها قبلت بت8111عرض ماسينيسا على روما تقديم 
 خيل، في حين سنة6111ق.م بعث إليها 676خيل، أما سنة 811بت ق.م616خيل، بينما زودها سنة811

 .(106)خيل من طرف ماسينيسا 6811ق.م حضيت روما بتتت 671

، (108)، إلا أنها تتميز بحيويتها وسهولة انقيادها لصاحبها(107)ورغم أنها أحصنة هزيلة وتعوزها الناقة 

 ، تتحمل إذا لزم المر العطش والجوع، لا تعرف (109)وكانت في قناعتها ومصابرتها مثل راكبيها
ّ
عير، ولا الش

 تأكل سوى العشب وشربها قليل، وهي لا تتطلب عناية، بحيث أن المرء لا ي
ّ
لها، ف نفسه في حكها وغسكل

وتنظيف سنابكها، وتمشيط أعرافها، وهذه الفرس تروض بسهولة، ويمكن للأطفال أن يمتطوها، والبعض 

ذياي النّ نه كلب، وتعجبها نغمات منها يتبع سيده وكأ
ّ
رها، يستعمل أحيانا في توجيه حركاتها وتنسيق سي ال

 ة، وتمرّ وخطاها ثابت ها،عدوّ وهي تصبر على العياء، وتقطع إذا لزم المر مسافات طويلة، كما أنها سريعة في 

 .(110)الراض ي صعوبة في أشدّ 

 الــفـــيـــل: -

، (111)لذا جرى استخدامه في الحروب كسلاح استراتيجي هام القديمةعتبر الفيل دبابة العصور ي   

ذيوقد عرفت بلاد المغرب القديم انتشارا واسعا لهذا الحيوان 
ّ
كان يعيش طليقا في البراري والغابات  ال

ذي"هيرودوت"  ، وهذا بشهادة الكتاب الكلاسيكيين أنفسهم منهم(112)والحراش
ّ
 أشار إلى وجود الفيلة ال

 بكثرة غرب نهر تريتون حيث يستقر المزارعون 
ّ
"بوليبيوس"  ، ونفس الملاحظة وردت عن المؤرخ(113)يبيون الل

ذي
ّ
، وأما "سترابون" فحدد ماوروسيا كمجال لانتشار الفيلة والحيوانات (114)أشاد بكثرة الفيلة في ليبيا ال

 الخرى ك 
ّ
" وفوق ماوروسيا على البحر تقع  دد قال:الصّ وفي هذا  ،(115)وغيرها...باء والفهود الضّ عابين و الث

ذيبلاد 
ّ
يدزيس لرّ اراف والفيلة وما يدعى الزّ ن يسمون بالاثيوبيين الخارجيين...وبحسب ايثيكراتيس أن ال

 تسرح في هذه البلاد، وهذه الحيوانات الأخيرة تشبه 
ّ
 يران من حيث الث

ّ
 كل، ولكنها من حيث نمطالش

تيوكانت جلود وأنياب الفيلة ضمن البضائع ، (116)وكبر حجمها وقوتها في العراك تشبه الفيلة..." عيشها
ّ
 ال

 ، وعلى ما يذكر "بلين (117)جار الفنيقيينالتّ كان يتاجر بها الثيوبيون المتواجدون بت"سرني" مع 
ّ
يخ" كانت الش

الغابة  لتستحم منه ثم تقفل عائدة إلى قطعان الفيلة تنزل إلى حافة نهر أميلاس الموجود بغابات موريطانيا

 .(118)حاملة بخرطومها صغارها المتعبين
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الثفي الحروب إلى أوائل القرن  فريقييرجع استخدام الفيل ال  
ّ
رن إلى غاية الق واستمرّ  ،ق.م الث

ا لهذا الغرض خلال عصر البطالمة، ليتوسع إفريقيادس للميلاد، وتعتبر مصر أوّل من استخدم فيلة السّ 

، حيث بلغ العدد الجمالي لفيلة قرطاجة في (119)ومانالرّ نطاق استخدامه لدى القرطاجيين في حروبهم ضدّ 

( Regulus، منها مائة فيل واجهت بها "ريغولوس")(120)ق.م( مائة وأربعون فيلا846-814الحرب البونية الولى )

تي قت انتصارا بفضل الفيلة ق.م وحقّ 888في جزيرة صقلية في منتصف صيف 
ّ
وروعت  عدوّ أرهبت الال

القائد  فيلا في حربها ضدّ الجند المرتزقة، مائة فيل توجه بها 671، بينما تعزز جيشها بت( 121)الخيول 

ذي( لفك الحصار Hanno"هانو")
ّ
على مدينتي أوتيكا وهيبودياريتوس، وقد  (Mathos)فرضه جند "ماطو" ال

تي استطاع "هملكار بركا" محو عار الهزيمة 
ّ
جندي بين مشاة وخيالة  61111لحقت بت "هانو" بجيش قوامه ال

 .(122)فيلا 71و

 وماني، حيث أرسل "ماسينيسا" اثنيالرّ وقد أصبح الفيل فيما بعد ضمن عداد السلحة في الجيش  

 عشر فيلا ضمن مساعداته لروما في الحرب المقدونية 
ّ
الث

ّ
نة سبانيا سإومان في الرّ جيش  ة، كما ضمّ الث

اثني عشر فيلا بالضافة إلى عدد من الفرسان وحاملي القواس والمقاليع أرسلها إليه الملك ق.م 648

ذي، 123ميكيبسا بقيادة ابن أخيه يوغرطة
ّ
وميد النّ ، وقد استعمل (124)قدم هو الآخر ثلاثين فيلا للرومان ال

ي معركة يتيلوس" فوماني "مالرّ سلاح الفيلة في حروبهم كالقرطاجيين، فقد واجه يوغرطة خصمه القنصل 

، بينما حشد (125)"موثول" بأربعة وأربعين فيلا لقيت مصرعها في قلب المعركة إلا أربعة منها تم الاستلاء عليها

وماني "يوليوس قيصر" أربعة وستين فيلا الرّ ق.م ضدّ نظيره 41الملك "يوبا الوّل" في معركة تابسوس سنة 

 .(126)مسلحة ومجهزة بالبراج

 ومان: الرّ . استراتيجية يوغرطة الحربية في مقاومة 5

 ومان:الرّ . حرب يوغرطة ضدّ 1.5

ة صفيالتّ بدأت المواجهات العسكرية المباشرة بين روما ويوغرطة بعدما أقدم هذا الخير على  

ق.م، 668نكيل بالجالية الايطالية بسيرتا سنة التّ ق.م و"أذربعل" و 661الجسدية لابني عمه "همبصال" سنة

 وترتب عن هذه الحداث أن أصبحت مملكة نوميديا بشطريها 
ّ
رطة، تحت سلطة يوغ رقي والغربي موحدةالش

ذيالمر 
ّ
ذيومان من يوغرطة الرّ مخاوف  أثار ال

ّ
أصبح يشكل خطرا عليها ويهدد مصالحها بالمنطقة،  ال

ومانية، فليس مستبعدا أن يهجم يوغرطة عليها من الرّ تاخمة للولاية لاسيما أن حدود مملكته أصبحت م

تي ومانية وتوحيدها تحت زعامته، فالجرأة الرّ يطرة السّ أجل تحرير المنطقة المغربية من 
ّ
إلى  دفعتهال

تي انتهاك الحدود 
ّ
لى نية، وعوماالرّ أقامتها بينه وبين ابن عمه "أذربعل: لا تقف به عند حدود الممتلكات ال

طورات اتخذت روما قرارا بإعلان الحرب على يوغرطة، فأرسلت أوّل حملة عسكرية لها باتجاه التّ إثر هذه 

ق.م، لكن يوغرطة 666( سنة Calporinus Bastiaا تحت قيادة القنصل "كالبورينوس باستيا")إفريقيشمال 

ذيلح معه، الصّ ل عن القتال وعقد عدوّ استطاع كسب هذه المواجهة بعد أن أقنع "باستيا" بال
ّ
ه رفض ال

 مجلس 
ّ
ذيوماني الرّ يوخ الش

ّ
شوة قد تمسك بها خصوم الرّ ة أن خاصّ لم يكن مطمئنا لنوايا يوغرطة،  ال

 باستيا في مجلس 
ّ
 .(127)يوخالش
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 بعد سحب  
ّ
" بينوسألقة من القنصل "باستيا" تم استئناف القتال مجددا تحت قيادة القنصل"الث

(Albinus )ذي
ّ
 41.111( بجيش قوامه Aulus" )أولوسق.م برفقة أخيه "661ا سنة إفريقيأبحر إلى شمال  ال

ذيوميدية، إلا أن أسلوب حرب العصابات النّ حف غربا نحو المملكة الزّ ألف جندي، وبدأ ب
ّ
انتهجه  ال

ي روما ا ليجدد القنصلية فإفريقييوغرطة أرهق الجيش ماديا ونفسيا لاسيما بعد أن غادر "ألبينوس" شمال 

خبرة "أولوس" الحربية واستدرجه إلى أحراش  نقصوترك القيادة لخيه "أولوس"، وقد استغل يوغرطة 

 نوميديا 
ّ
بالقرب من مدينة  ق.م661(سنة Suthul" )سوثول رقية حيث ألحق به هزيمة كبرى في موقعة "الش

ون في غض اإفريقيوماني من شمال الرّ معاهدة تفرض خروج الجيش  عيوقعلى ت أجبره، و (128)قالمة بالجزائر

 .(129)عشرة أيام

تي ولمحو عار الهزيمة  
ّ
نت روما قيادة جديدة وماني في معركة "سوثول" عيّ الرّ لحقت بالجيش ال

( رفقة Metellus")ميتيلوس عن يوغرطة وهو القنصل" كفاءة ودهاء   ق.م لا تقلّ 611سنة  للحرب

، وبمجرد ما نزل (130) (Rutilius")روتيليوس( و"Gaius Marius" )غايوس ماريوسالقائدين "مساعدين له 

ي صفوفه، شوة فالرّ للفساد و  ة جيشه وتنظيمه ووضع حدّ قوّيا عمد إلى تإفريقي"ميتيللوس" بأراض ي شمال 

أن يلقى  ( دون Vaga")باجاواحتل مدينة " ،وبعدما استكمل تحضيراته العسكرية تحرك بجيشه نحو الغرب

 
ّ
إلى المنطقة المسماة "وادي  وصل إلى أنالجنوب الغربي  صوبجه أي مقاومة، ومن "باجا" ات

عليه يوغرطة، لكنه انهزم في معركة زاما  انقضّ ( )واد ملاق حاليا بتونس( أين Oeud Elmuthulالموثول")

  فاضطرّ  (131)ق.م612سنة 
ّ
"ميتيلوس" فغادرها متوغلا  ( لكن استولى علىهاThalaجوء إلى مدينة "ثالا")الل

حاري، حاثا قبائل جدالة ) أي الجيتول( الصّ ومنها سار إلى الغرب سالكا  ،نحو الجنوب إلى مدينة "قفصة"

 
ّ
ن بعدما بيّ  هصل بالملك "بوخوس الوّل" ملك موريطانيا واستطاع أن يكسبه إلى صفّ على مساندته، كما ات

 
ّ
 العلاقة بين دت له أهداف روما الاستعمارية، وقد توط

ّ
رفين بزواج يوغرطة من إحدى بنات الملك الط

  .(132)بوخوس الوّل"
ن وماني، حيث عيّ الرّ وميدي الماوري مع حدوث تغيير في قيادة الجيش النّ لقد تزامن الحلف  

ق.م خلفا لت"ميتيللوس" لقيادة الجيش في نوميديا، وقد استهل نشاطه 617القنصل " غايوس ماريوس" سنة 

وميدية لرغام يوغرطة وبوخوس على المواجهة المباشرة بدل النّ هذا الخير)ماريوس( بالهجوم على المدن 

تي حرب العصابات 
ّ
ق.م ثم استولى على 617سنة  وماني، فقام باحتلال قفصةالرّ استنزفت طاقة الجيش ال

 (133)( على نهر "ملوشا")ملوية ( بالغرب الجزائري Taourirtحصن "تاوريرت")
ّ
ن "ماريوس" بمساعدة ، كما تمك

ذي( Syllaقيب "سيلا" )النّ 
ّ
يطرة على مدينة سيرتا وانتزاعها من السّ ق.م من 611عين مساعدا له سنة  ال

 . (134)أقام معسكره بها ق.م حيث618ق.م وبداية 611يوغرطة مع نهاية 

ولم تستطع روما القضاء على يوغرطة إلا بعد قيام "سيلا" باستدراج الملك "بوخوس الوّل" إلى  

ذيخلي عن مساندة يوغرطة، التّ بعد أن أقنعه بضرورة  ،صفه
ّ
وقع ضحية غدر صهره "بوخوس الوّل"  ال

ذي
ّ
حة االسّ صر لت"ماريوس" في النّ ق.م، وبعدها سيق إلى روما وقدم في موكب 618في خريف  سلمه لت"سيلا" ال
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ق.م بعد سبعة أيام قضاها في دهليز تحت مبنى 614سنة  عامّةاحة الالسّ شنقه في  لا، ليتمّ وهو مكبّ  عامّةال

 .(135)الكابيتول دون طعام وشراب

 ومان:الرّ .الأساليب الحربية ليوغرطة في مقاومة 3.5

تي تباينت الخطط في حملات يوغرطة والوسائل  لقد 
ّ
ا لمهارة وف ،فاع عن مملكتهللدّ استخدمها ال

ق 

ذيومان الرّ أو عجز أو جشع الجنرالات 
ّ
، ونظرا لامتلاك يوغرطة لمحاربين ( 136)واليالتّ ن اعترضوه على ال

 . (137)دةواستخدام تقنيات حربية متعدّ  ،فقد كان بإمكانهم تنفيذ أشكال مختلفة من القتال ماهرين

 تمثلت في:

ق.م قام 662قبل وفاة الملك "ميكيبسا" سنة : . القضاء على خصومه حلفاء روما في المنطقة1. 3.5

بتقسيم مملكته بين ولديه "همبصال" و" أذربعل" وابن أخيه "يوغرطة" غير أن طموح يوغرطة في إقامة 

لطة وعدم اشراك أميرين ضعيفين يدينان بالولاء السّ إلى الاستفراد بمملكة نوميدية موحدة جعلته يجنح 

، وعلى إثر ذلك أقدم جنود يوغرطة على (138)اإفريقيومانية في الرّ ولة الدّ للرومان ويريان أنهما يحكمان باسم 

ذيقتل "همبصال" حيث فصلوا رأسه عن جسده وسلموه إلى يوغرطة 
ّ
استولى على حصته من  ال

وبعدها مباشرة هجم على "أذربعل" فهزمه، وأمام عجز أذربعل عن مواجهة يوغرطة استنجد ، (139)المملكة

ق.م وحسمت 661(سنة Opimiusومان، فتدخلت هذه الخيرة وأرسلت لجنة برئاسة"أوبيميوس" )الرّ ب

 حيث آل الجزء  :راع بينهم بتقسيم المملكة إلى قسمينالصّ 
ّ
ربي غبينما منح الجزء ال ،رقي لتت"اذربعل"الش

تي وقام باجتياح الراض ي  ،قسيمالتّ بهذا  ليوغرطة، لكن يوغرطة لم يرض
ّ
ق.م 663منحت لتتت"اذربعل" سنةال

 .(140)ق.م، لتصبح نوميديا مملكة موحدة تحت سلطته668قتله سنة  حتّىوحاصره في سيرتا 

 ومان: الرّ شوة لشراء ولاء القادة الرّ . استعمال 3. 3.5

تي ابعد تصفية يوغرطة لبناء عمه همبصال وأذربعل، وتنكيله للجالية الايطالية بمدينة سيرتا 
ّ
ل

 مجلس  قرّر ق.م، 668استولى عليها واتخذها عاصمة لمملكته الموحدة سنة 
ّ
صويت التّ وماني الرّ يوخ الش

ذيالحرب ضدّ يوغرطة  بالجماع على شنّ 
ّ
، ولن ( 141)اإفريقيهدد مصالح روما في منطقة شمال بات ي   ال

ذياه فقد استغل نقطة ضعف بعض ساسته وقادته العسكريين عدوّ  يوغرطة على دراية عميقة بمساوئ 
ّ
 مل

على محاربته أمام المال لشراء ذممهم، حيث أسرع إلى امتصاص غضب روما بعد مجزرة سيرتا  اتداولو 

 (Bastia( و"بستيا" )M.Scaurus( ومساعديه "سكاوروس" )Calpuriniusبرشوة القائد "كولبورنيوس")

وعندما حضر يوغرطة  .(142)من الخيل وقدر من المال اكبير  افيلا ورؤوس من الماشية وعدد ثلاثينفقدم له 

 إلى روما للمثول أمام مجلس 
ّ
ذي( Gaius Baebius"جايوس بايبوس" ) عامّةيوخ اشترى ذمة تربيون الالش

ّ
 ال

 لا يدلي بأسماء  حتّىأعفاه من الجابة 
ّ

 ةومانية المرتشية، وقد قدم يوغرطة في هذه المرّ الرّ خصيات الش

ومان ليتستروا عن مقتل "ماسيفا" الرّ ، كما عمد يوغرطة إلى رشوة عدد معتبر من (143)نقودا لم تحدد قيمتها

(Masiva"ابن عمه على يد مساعده "بوميلكار )(144 ) وبعد عودته إلى نوميديا بعد أن مثل أمام مجلس ،

 
ّ
( Albinusأخ قائد الحملة "ألبينوس" ) (Aulusم يوغرطة رشوة لم تحدد قيمتها إلى "أولوس" )قدّ يوخ، الش

تي لنهاء الحرب 
ّ
 .(145)شنوها ضدهال
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  . تحفيز الجيش على القتال:2. 3.5
فع لرّ ابالضافة إلى تعزيز القدرات العسكرية للجنود بتسليحهم وتدريبهم كان يتم شحذ هممهم و 

حفيزية لثارة حماسهم قبل وأثناء المعارك، ولكسب ولاء الجنود اعتمد التّ من معنوياتهم من خلال الخطب 

 أسلوب  يوغرطة
ّ
عسكرية ينفذها  مهمّةرغيب تارة وذلك بتقديم المكآفات المادية نظير نجاح أي الت

 الجندي، وأسلوب 
ّ
، وقد اعتمد يوغرطة على السلوب نفسه بهدف كسب دعم الملك (146)رهيب تارة أخرى الت

"بوخوس الوّل" لمناصرته في قضية دفاعه عن نوميديا، حيث أغدق بالهدايا والوعود لكسب دعم أقرب 

، حيث تعهد ( 147)ومانالرّ الصدقاء للملك "بوخوس الوّل" لحمله على دعم "يوغرطة" في حربه ضدّ 

 "لبوخوس" بالقسم 
ّ
الث

ّ
ولكي يثير مخاوفه نبهه إلى أن  ،(148)اإفريقيومان من الرّ من نوميديا إذا ما طرد  الث

ذيا إفريقيوماني بالرّ حف الزّ مملكته ستصبح في خطر أو ستضيع إذا لم يتعاونا على وقف 
ّ
يس له حدود ل ال

 اومان قوم لا يؤتمن جانبهم، يغلب عليهم الرّ ور على موريطانيا، لن الدّ فاليوم نوميديا وغدا سيأتي 
ّ
مع لط

(، Perséeيطرة، وأنهم أعداء للبشرية، بالمس القريب تكالبوا على قرطاج وبعده الملك "برس ي")السّ وحب 

عليه،  للقضاء ينا لهم ويعملون جاهدعدوّ من لا يخضع لنفوذهم يعتبر  كلّ واليوم عليه هو )أي يوغرطة(، ف

 .(149)وسعالتّ يادة و السّ لن هدفهم هو فرض 

 : . الجوسسة2. 3.5

ه ومعرفة نواياه بقصد مباغتته عدوّ جسس" لجمع المعلومات عن التّ يوغرطة خدمات "  استخدم

 قيقة فرسان يتمتعون بالكفاءة الدّ  مهمّةوالطاحة باستراتيجيته، وقد اختار القادة لهذه ال
ّ
، (150) كاءوالذ

كما  ،(151) لمواجهتهوماني "ميتيللوس" واستعداداته الرّ فعن طريق الجواسيس علم يوغرطة بنشاط القائد 

وقد استفاد  .(152)( ضدهSyllaوماني "سيلا")الرّ من اكتشاف مسيرة الحملة العسكرية للقائد يوغرطة تمكن 

تي من المعلومات  يوغرطة أيضا
ّ
هذا  حيث ذكر في ،ومانيالرّ وميديون المنشقون عن الجيش النّ مها له قدّ ال

بواسطة هؤلاء  يوغرطةياق "سالوست" أنه خلال حصار مدينة زاما من طرف " ميتيللوس" علم السّ 

المنشقين أن القائد " ماريوس" خرج خلسة مع كتائب قليلة إلى مدينة "سيقا" للتزود بالمؤن، فذهب إلى 

الفرسان  ، وإلى جانب الجواسيس والمنشقين كان هناك(153) عليهم وانقضسانه هناك ليلا برفقة ثلة من فر 

 .(154)وجمع المعلومات عنه عدوّ رصد حركات ال يوغرطة ومهمتهمالمستطلعين في جيش 

  :الحيلة والخديعة .5. 3.5
وأكثر  الجالرّ تكلفة من حيث  الساليب غير المباشرة في القتال غالبا ما تكون أقلّ  يوغرطة أنأدرك 

 ملائمة في محاربة الخصم، ومن أجل 
ّ
اعتمد يوغرطة على المكر والخديعة في  عدوّ عب على أعصاب الالل

ن يروا وبمجرد أ عدوّ ظاهر بالاقتراب من الالتّ ا بهم يقوم على خاصّ القتال، حيث أن جنوده اعتمدوا تكتيكا 

، مما دوّ ععندما يتراجع ال جرأة هذا الخير يستعد للهجوم انسحبوا وتفرقوا، ليعودوا للتعبئة مجددا بكلّ 

 .(155)عدوّ حداث خسائر كبيرة في صفوف الإتسبب في 

ي فسية، وهالنّ تعتبر الشاعة أسلوبا من أساليب الحرب  :طلاق الإشاعة بين صفوف الأعداءإ.6. 3.5 

 ليست وليدة الفترة الحديثة بل هي قديمة قدم الجنس البشري، ومن تعاريفها بأنها:" 
ّ
خبر مختلق رويج لالت
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اقع، أو يحتوي جزءا من الحقيقة، وكذلك أنها كلام مهمّ  ، انتشرت عامّةأو أفكار  لا أساس له من الو

 (، وهناك أكثر من تصنيف لها منها "إشاعة الخوف" (156)"وجود أصلي بسرعة واعتقد فيها، وليس لها أيّ 

تي  )الوهمية
ّ
 تطلق عادة في ال

ّ
وع من الشاعة يؤثر على النّ روف غير الاعتيادية مثل الحروب، وهذا الظ

وهذا ما حدث للجنود  (157)انفعالات الفرد ومعنوياته وتجعله مستعدا لتصديق الاشاعات المروجة المروعة

 تا حيث أصيبوا بومان في معركة سير الرّ 
ّ
عر والهلع وكانوا على أهبة الهرب وترك ميدان المعركة عندما الذ

تي انتشر بينهم خبر الاشاعة الكاذبة 
ّ
أطلقها يوغرطة، حيث أوهمهم بأنه قتل قائدهم "ماريوس" بيده، ال

ذيوأراهم أداة تنفيذ الجريمة سيفه 
ّ
، (158)وستومان بحسب قول سالالرّ كان ملطخا بدماء أحد المشاة  ال

 ومان وكسر معنوياتهم وتثبيط هممهم.الرّ وقد كانت هذه الاشاعة كافية لحداث ارتباك في صفوف 

ومحاربيه أن العمليات غير المباشرة  يوغرطةلقد أدرك  :(حرب العصاباتوالفر ) الكرّ أسلوب  .7. 3.5

عمد إلى تجنب المواجهة جال والعتاد وأكثر ملائمة لقتال الخصم لذلك الرّ تكون أقل تكلفة من حيث 

، وذلك بتحويل جزء من سلاح الفرسان إلى عدوّ المباشرة واعتماد استراتيجية حرب العصابات لمضايقة ال

تي قوة هجوم مباغتة والاحتفاظ بالآخر في الاحتياط في الحاميات 
ّ
شاة تم انشاؤها، حيث يتقدم الجنود المال

وصول سلاح الفرسان  حتّىلة، وإذا لزم المر يقاومون بسرعة ويلقون رماحهم ثم يتراجعون بسرعة مماث

ذي
ّ
اورات وع من المنالنّ مح، ثم الانسحاب(، ويتطلب هذا الرّ هاجمون بنفس طريقتهم: ) الاقتحام، رمي ن ي  ال

 .(159)كتيكالتّ مرين المستمر فبدونها لا يمكن تطبيق هذا التّ دريب و التّ الفروسية 

أو جعله في مأزق وإرهاقه  عدوّ رباك الإإلى  سلوب في القتالهذا ال  اعتمادوهدف يوغرطة من  

ه، لخلق مناخ دائم من انعدام المن حوله، ولحمل قوّاتبالهجمات المتكررة، والانقضاض عليه عند تشتت 

، (160)قتلعرض للالتّ فوف والمخاطرة بأنفسهم في مجموعات صغيرة خارج معسكراتهم و الصّ جنوده على ترك 

تمكن يوغرطة بصحبة فرقة من فرسانه أثناء سيرهم ليلا عبر مسالك ملتوية من متابعة وبهذا السلوب 

 "ميتيللوس" والانقضاض على جنوده، فق  
 
رعة لسّ امنهم أحد قبل أن ينسحب ب ولم ينج   ،سر الكثير منهمتل وأ

تي 
ّ
 .(161)انطلق بها يوغرطة وجنودهال

ه ما يمكن أن يستفيد من كلّ : هي استراتيجية عسكرية يتم فيها إحراق سياسة الأرض المحروقة .8. 3.5

 قدم أو التّ عند  عدوّ ال
ّ
، (162)أو في أرضه عدوّ ياسة في أرض الالسّ راجع في منطقة ما، ويتبع الجيش هذه الت

 ورغم أن مصطلح سياسة الرض المحروقة حديث 
ّ
هور إلا أن هذه الاستراتيجية كان معمولا بها منذ أقدم الظ

 العصور، فقد استخدم القرطاجيون هذه 
ّ
 ريقة أثناء الحرب البونية الط

ّ
ق.م(، في معركة 816-862انية)الث

ق.م، حيث عمد حنبعل وهو يتقدم نحو روما بجيشه عبر "تيريني 867( سنة Trasiméne"ترازيمان")

("Tyrrhénieإلى تحويل ا ،)("لمنطقة الواقعة بين "كورتونCorton والجبال المجاورة على يساره وبحيرة )

( Flaminiusوماني "فلامينيوس")الرّ "ترازيمان" على يمينه، إلى رماد، من أجل استفزاز وإثارة غضب القائد 

ذيواستدراجه لميدان المعركة 
ّ
 ، ولم تتأخر روما هي الخرى في استخدام هذه( 163)يريده "حنبعل" ال

 
ّ
تي يران بالمدينة النّ ق.م، فقامت بإضرام 641ريقة عند سقوط قرطاجة سنة الط

ّ
أتت على الخضر ال

يقطع عن روما مصادر تموين جيشها من محاصيل زراعية  حتّىإلى تطبيقها  يوغرطة، وقد لجأ (164)واليابس



 

  الاستراتيجية العسكرية ليوغرطة في حربه ضدّ الرومان
 

25 

 
الدراسات التاريخية العسكرية، مجلة علمية محكمة، يصدرها المركز الوطني للدّراسات مجلة 

(3232والبحث في التاريخ العسكري الجزائري، المجلد السادس، العدد الأول )جانفي   
 

منها،  ةالاستفادمن  عدوّ لا يتمكن ال حتّىوثروة مائية، بل وصل به المر إلى تسميم مصادر المياه العذبة 

 فبينما كان يوغرطة يتعقّ 
ّ
سير جيش "ميتيللوس" عمد إلى تدمير حقول العشاب وتلويث منابع المياه  ب خط

تي في جميع الماكن 
ّ
 .(165)سيمر منها عدوّ سمع أن الال

ال إلى ميادين القت عدوّ ال: عمل يوغرطة على استدراج إليها عدوّ .اختيار ميادين القتال واستدراج ال9. 3.5

تي 
ّ
صر، وهم ما تم له بالفعل في حربه ضدّ "أولوس" سنة النّ اختارها وفق ما خطط له لضمان تحقيق ال

ق.م حيث نجح في استدراج هذا الخير إلى موقع جبلي وجده مناسبا له يقع قرب 661

ذييمة نكراء، المر الجهات وألحق به هز  كلّ ومان من الرّ (حاصر فيه الجنود Suthul"سوثول")
ّ
أدى إلى  ال

ر المر نفسه مع القائد وقد تكرّ  ،( 166)(Regia Fossaفرارهم وانسحابهم إلى ما وراء الخندق الملكي )

ذيعليه مع جيشه  انقض"ميتيللوس" حيث جره يوغرطة إلى "وادي موثول" وهناك 
ّ
لال لتّ اكان متخفيا في  ال

 ضاريس والغابات والشجارالتّ والغابات المجاورة وألحق به هزيمة نكراء، وقد استفاد يوغرطة من طبيعة 

تي الكثيفة 
ّ
لأن ميتيللوس كان له جنود  ، وقد أشار إلى ذلك "سالوست" قائلا:"(167)كانت تغطي المنطقةال

 بينما ب ،شجعان، لكن مكان المعركة كان غير ملائم
ّ
 .(168)ش يء ملائما..." كلّ سبة ليوغرطة كان الن

ما تعداه إلى فحسب اختيار أرض المعركة عندولم يتوقف المر  
ّ
ن كان ضمف توقيت الهجوم وإن

تي استراتيجية حرب يوغرطة، ففي بعض الهجومات 
ّ
 ومان تزامنت مع قروب نهايةالرّ ها يوغرطة ضدّ شنّ ال

 أي مع حلول  –اليوم 
ّ
 إذا تم مطاردة رجاله فيمكنهم تحت جنح  حتّى -لامالظ

ّ
 دوّ عيل الهروب من ملاحقة الالل

 لهم، لن 
ّ
وماني ويجعله عاجزا عن مطاردة خصمه بحكم عدم معرفته الجيدة الرّ  عدوّ يل يعرقل حركة الالل

تي للمكان )مسالكه ومداخله ومخارجه( 
ّ
 تساعد على ال

ّ
زامن ، فقد تعدوّ راجع كما تساعد على مباغتة الالت

 "ماريوس" بضواحي "ملوشا" مع قروب غروب  قوّاتهجوم يوغرطة وحليفه "بوخوس الوّل" على 
ّ
 مس،الش

 إلى غاية  حسنا، وقد استمرّ  بلاء  وميد النّ وقد كان هجوما عنيفا أبلى فيه 
ّ
يل ما جعل "ماريوس" يشعر الل

 بخطر 
ّ
عسكر "ماريوس على ربوة منحدرة  إلى الانسحاب بصحبة مساعده "سيلا" حيث لام، فاضطرّ الظ

 .(169)وميد يقابله "سيلا" على ربوة بها عين ماء تسد حاجة الجيشالنّ تسهل له رصد حركات 

قتال ووقف ال لامالسّ ذكر "سالوست" أن يوغرطة بادر إلى طلب .المبادرة إلى الهدنة ووقف القتال: 12. 3.5

تي لام السّ ومان، لكن ما يفهم من كلامه أن يوغرطة لم يكن جادا في مساعي الرّ من 
ّ
جمعته بالقائد ال

وتارة أخرى يهاجم  ،عي الخوففتارة يعد بالاستسلام ويدّ  ،ق.م، بل كان مراوغا ومخادعا661"ألبينوس" سنة 

، وقد عبر عن ذلك سالوست بقوله:"...وهكذا خدع (170)ويدافع، ومرة يترك المجال لمتابعته من غير أن يقاوم

ر 
ّ
جبر (171)لام أحيانا أخرى"السّ )ويقصد يوغرطة( القنصل )أي ألبينوس( وأجّل الحرب أحيانا وأخ

 
، بينما أ

ذي"أولوس" 
ّ
ي معركة لام إثر هزيمته فالسّ وقيع على هدنة التّ استلم القيادة نيابة عن شقيقه "ألبينوس" ب ال

ذيغرطة، "سوثول" أمام يو 
ّ
، بينما أبدى يوغرطة استعداده (172)عشرة أيام لمغادرة نوميديا مدّةأمهله  ال

(، حيث عرض Vagaه مدينة "فاجا" )قوّاتللاستسلام والخضوع المطلق للقائد "ميتيللوس" عندما احتل ب

 
ّ
مراوغة ، غير أن ( 173)بقاء على حياته وحياة أبنائهي مع تحفظ واحد هو ال عبر رسله استسلامه الكل

تفض ولا تفيد الموافقة، وتصريحاته الرّ د على يوغرطة بأجوبة لا تفيد الرّ في  "ميتيللوس"
ّ
تناقض أفعاله ي ال
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  ،هخوض المعركة ضدّ ير استئناف الحرب و قرّ جعلته ي  
ّ
ه ن لمكره وأنه يحاربه بأسلحتلا سيما بعدما تفط

 .(174)غراء المبعوثين لخيانة ملكهمإنفسها، حيث حاول "ميتيللوس" 

 

 .خـــاتــمــة:6

 أبرز  يوغرطة منيعد  •
ّ

تي ياسية والعسكرية السّ خصيات الش
ّ
تاريخها  ا فيإفريقيعرفتها منطقة شمال ال

 القديم.

ر ما لطة والجاه، بقدالسّ وح الوطنية، وحربه ضدّ روما لم تكن طمعا منه في الرّ متشبع ب يوغرطة شخص• 

دون وصاية أي سلطة  -نوميديا الموحدة مملكة-الضّائعةرغبة منه في استعادة مجد مملكة أجداده  كانت

 أجنبية.

ذيكوين العسكري التّ • 
ّ
ومان في حرب الرّ  مععليه يوغرطة منذ صغره بالضافة إلى مشاركته  شبّ  ال

 مان.و الرّ ة وضعف خصومه جعلته على دراية بمواطن قوّ  ،، ومن جهة أخرى عسكريةنومانتيا، أكسبه خبرة 

ومسلح وتخطيط عسكري أنهك به قوى خصومه  ومان بجيش مدربالرّ ل يوغرطة الحرب ضدّ و دخ• 

ذيومان الرّ 
ّ
تي طيلة فترة الحرب وهذا  ،ن لجأوا إلى تغيير قيادة الجيش أكثر من مرةال

ّ
ق.م 666ت من امتدّ ال

 ق.م.618إلى غاية 

تي اس الوّل" للملك يوغرطة نتيجة تآمره مع القائد "سيلا" هي خيانة وغدر الملك الموريطاني "بوخو • 
ّ
ل

ذييوغرطة  عن اخضاعقلبت موازين الحرب لصالح روما، بعد أن عجزت هذه الخيرة 
ّ
استنزف طاقة  ال

 وماني وقيادته.الرّ الجيش 

تي أقلم مع الساليب الحربية المتنوعة التّ كيف أو التّ جيش يوغرطة لم يجد أي صعوبة في • 
ّ
تمدها اعال

ه وميد، فضلا عن ذلك لالنّ وتمرن على تقاليد فنون قتال أسلافه  ومان، لنه شبّ الرّ يوغرطة في مقاومة 

 في الحرب اكتسبها من مشاركته إلى جانب قرطاج فيما يعرف بالحروب البونية  خبرة
ّ
 دّ روما.لاثة ضالث

تي معظم الانتصارات • 
ّ
ده على أساليب حرب جديدة لم يألفها الجيش قها يوغرطة كانت نتيجة اعتماحقّ ال

ؤثر فوالفر وحرب العصابات والكمائن والهجوم المباغت، وهي أساليب  الكرّ وماني مثل أسلوب الرّ 
 
 ي نفسيةت

ذي عدوّ ال
ّ
 د على تعوّ  ال

ّ
 ريقة الكلاسيكية في القتال وهي المواجهة المباشرة.الط
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